
هـل تحـاول الحكومـة التونسـية دفـن ملـف
قضية الزواري؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الميلادية، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن المؤشرات
تفيــد بــأن أيــادٍ خارجيــة وراء عمليــة اغتيــال المهنــدس محمد الــزواري، وهنــاك شبهــة بشأن تــورط الكيــان

الإسرائيلي في هذه العملية.

ير الداخليـة التـونسي بخصـوص قضيـة وقبلهـا، في الــ مـن ديسـمبر ، كـان الظهـور الأول لـوز
اغتيال القسامي التونسي محمد الزواري أمام منزله في مدينة صفاقس (جنوب)، ظهور علني جاء بعد
ير حصيلة التحقيقات الأولية في القضية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل ضغط شعبي، قدّم خلاله الوز
الإجــراءات الأمنيــة والقضائيــة والدبلوماســية بهــدف حشــد الرأي العام الــدولي، فــور تــوفر معطيــات

كثر في هذا الشأن. دقيقة وقاطعة أ

إلا أنه منذ ذلك اليوم لم نسمع أي جديد عن هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي،
إلى أن كشف تحقيق تليفزيوني بثته فضائية “الجزيرة” القطرية، مساء الأحد، تفاصيلاً جديدة عن

هذه العملية.

تفاصيل العملية

تحقيق الجزيرة “ما خفي أعظم”، كشف عن حصول القناة على محاضر التحقيق الخاصة بالأمن
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يـــة، وكيـــف تـــم تجنيـــد بعـــض كّـــدت تورط مجموعـــات جـــاءت مـــن العاصـــمة المجر التـــونسي، الـــتي أ
التونسيين من أجل التحضير لعملية الاغتيال، وأشار التحقيق إلى أن بدايات عملية اغتيال الشهيد
التونسي محمد الزواري كانت بإعلان شخص يدعى “يوهان” (لم يكشف جنسيته أو أي تفاصيل عنه)

عبر مواقع للتواصل الاجتماعي عن وظائف لشركتين منفصلتين.

وذكــر التحقيــق أن يوهــان تمكــن بالفعــل مــن اســتقطاب صــحفية تونســية تــدعى مهــا بــن حمــودة،
وشابين تونسيين يحملان اسم سالم السعداوي وسامي المليان، للعمل معه في شركتين منفصلتين
أدارهمـا بنفسـه باسـمين وهميين، وأشـار التحقيـق إلى أنـه طلـب مـن الصـحفية تصـوير مقـابلات مـع
الزواري والتركيز على شخصيته، فيما طلب من الشابين شراء شرائح اتصال تونسية وسيارتين ومنزل

يطل على “نادي الطيران” الذي يعمل به المهندس التونسي.

بحسب التحقيق، أدى فصل الشابين “السعدواي” و”المليان”، إلى استدعاء
الخطة البديلة

وقبل ثلاثة أيام من توقيت عملية الاغتيال، طلب يوهان من الشابين “السعدواي” و”المليان” ترك
السيارتين اللتين بحوزتهما في مكان محدد قريب من منزل الشهيد والانصراف، إلا أن الشاب “سالم

السعداوي” رفض ذلك، فأبلغه يوهان بفصله وزميله من العمل وطلب منه بيع السيارات.

وبحســب التحقيــق، أدى فصــل الشــابين “الســعدواي” و”المليــان”، إلى اســتدعاء الخطــة البديلــة،
كـثر مـن يـد مساعـد “يوهـان” بالصـحفية “بـن حمـودة” بعـد توقـف الاتصـال بهـا أ فاتصـل سـليم بوز
ــال بيــوم واحــد، ومغــادرة البلاد في اتجــاه شهــر، وطلــب منهــا اســتئجار ســيارتين قبــل عمليــة الاغتي

بودابست وترك لها في الفندق هدية تمثلت في مبلغ من المال وعلبة حلوى “يعتقد أنها مسمومة”.

تورط جهات أجنبية في العملية

وأوضح التحقيق أن منفذي عملية الاغتيال تسلما السيارتين اللتين استأجرتهما الصحفية التونسية
يـة داخـل مدينـة صـفاقس وعنـد الساعـة (. صـباحًا بـالتوقيت المحلـي)، دخلا وتنقلا فيهمـا بحر

مقهى قريب من منزل الزواري، وثم خرجا لينتظرا عودة الأخير إلى بيته ونفذا عملية اغتياله.

اغتيل الزواري، في  من ديسمبر من العام الماضي داخل سياراته أمام منزله
ية استقرت في رأسه وصدره في صفاقس، بطلقات نار

وأشار تحقيق الجزيرة إلى إمكانية استخدام المنفذين ميناء صفاقس البحري البعيد  كيلومترات عن
منزل الزواري للهرب بعد تنفيذ الاغتيال، حيث وجدت السيارتان المستخدمتان بالعملية على مسافة

بعيدة من منزل المهندس التونسي وبها أسلحة وحقيبة ضد الماء.



وكشــف التحقيــق أن نــادلاً في المقهــى الــذي دخلــه المنفــذان قبــل العمليــة، قــدم مواصــفات لشخــص
تطابقت مع أوصاف بحار روسي يدعى مارشينكوا افقيني الذي وجد في ميناء صفاقس قبل يومين
من الاغتيال، وبحسب الوثائق التي كشفها التحقيق، فقد أوقف الأمن التونسي البحار الروسي، إلا

أنه أف عنه بعد أن تراجع نادل المقهى عن شهادته بخصوص مواصفات المنفذ.

السيارة التي اغتيل داخلها “الشهيد الزواري”

واغتيل الزواري، في  من ديسمبر من العام الماضي داخل سياراته أمام منزله في صفاقس، بطلقات
ية استقرت في رأسه وصدره، وأعلنت بعد ذلك “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس نار
الإسلاميـة، أن الـزواري هـو “أحـد القـادة الذيـن أشرفـوا علـى مـشروع طـائرات الأبابيـل مـن دون طيـار
الـــتي اخترقـــت الأجـــواء الإسرائيليـــة في أثنـــاء العـــدوان علـــى قطـــاع غزة في ، واتهمت “الكيـــان

كدت أن دمّ المهندس التونسي لن يذهب هدرًا. الإسرائيلي” بالوقوف وراء العملية، وأ

تواطؤ تونسي؟

ما كشفه تحقيق الجزيرة، يؤكد، حسب عديد من المتابعين تورط بعض الجهات الأجنبية في عملية
اغتيال الزواري وإمكانية تواطؤ بعض الجهات الرسمية في تونس معها لعدم كشفها ودفن القضية
كـدت أن اغتيـال الشهيـد محمد الـزواري لم يـأت بسـبب تطـويره لمـشروع ير قـد أ إلى غـير رجعـة، وكـانت تقـار

الطائرات المسيرة لحماس، وإنما لافتتاحه مشروع جديد للغواصات البحرية غير المأهولة.

وسبق أن طالبت عديد من القوى السياسية والشعبية في تونس والوطن العربي، الدولة التونسية
وســلطاتها الأمنيــة بكشــف حقيقــة اغتيــال المهنــدس محمد الــزواري، وكشــف المنفذيــن خاصــة أن عمليــة

الاغتيال مثلت تهديدًا لأمن التونسيين واستقرار تونس وانتهاكًا لسيادتها الوطنية.



مشرف على مشروع الطائرات المسيرة

إضافة إلى هذا، كشف تحقيق الجزيرة كيف انضم الزواري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وتطرق
التحقيـق لحيـاة الـزواري في تـونس، وملاحقتـه مـن قبـل الأمـن التـونسي، وسـفره بجـواز سـفر مـزور إلى
ليبيا من ثم السودان ليحصل على الجنسية السودانية بعد أن غير اسمه إلى “مراد” كي يستطيع
الخروج من تونس التي عاد إليها بعد سقوط نظام ابن علي عام ، حيث عاد لإكمال دراسته

والعمل على تطوير قدرات المواهب التونسية في مجال التصنيع.

طائرات الأبابيل التي أشرف على تصنيعها “الزواري”

وتحــدّث التحقيــق عــن فــترة التحــاق الــزواري بكتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام في عــام  بعــد
يــا، وكيــف أصــبح الركــن الأســاسي في مــشروع الطــائرات المســيرة (دون طيــار)، انتقــاله للعيــش في سور
يبية التي قام بها وفريقه إلى إيران والتقائه مع فريق الخبراء يارة الاستكشافية والتدر وكشف عن الز

الإيراني، حيث تفاجأ الإيرانيون من خبرة الفريق الذي كان قادرًا على تصنيع الطائرة وإطلاقها يدويًا.

وأوضح التحقيق أن كتائب القسام أتمت مرحلة التصنيع للطائرات دون طيار عام ، وأنجزت
 طائرة في إحدى المنشآت الصناعية الإيرانية، وبعد نجاح المشاريع الأولى للطائرات، قررت الكتائب
إرسال الزواري إلى قطاع غزة، من أجل تدريب الفريق الخاص بالمشروع في القطاع، حيث كان الفريق

قد قطع شوطًا جيدًا، لكن واجهته بعض التحديات، ما تطلب وجود الزواري في غزة.



“الزواري” في قطاع غزة

وأظهر التحقيق مشاهد محمد الزواري في قطاع غزة وهو يقوم بتجربة إحدى طائرات القسام المسيرة،
حيــث زار الــزواري قطــاع غــزة  مــرات مكــث خلالهــا مــا يقــارب  أشهــر في القطــاع بحســب القائــد في

القسام.

وإلى حــدّ كتابــة هــذه الكلمــات لم تعلــق الســلطات الرســمية في تــونس علــى مــا ورد في تحقيــق قنــاة
الجـزيرة، مـا يضـاعف احتماليـة تـواطئ بعـض الجهـات الرسـمية فيهـا لاغلاق هـذا الملـف، خاصـة وأن
التحقيقـات الأوليـة المسربـة أشـارت إلى تعامـل قـوات الأمـن التـونسي باسـتخفاف وعـدم شفافيـة مـع

هذه العملية.
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